رساي اين 


(رمطائه تماق ) 


لداعي اص 


يصاجبهًا سَع يدامر داشر 
الريّاض 


: جميع الحقوق محفوظة للناشرء فلا يجوز نشر أي جزء 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية , مسبقة من الناشر . 


الطب الأول ليلب الك ععي دل 


00 


(ج)مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الالباني » محمد ناصر الدين 
العقيدة الطحاوية - الرياض . 


مس٠١‎ 7١4 صاء‎ ٠17 
و4951.-8ه8-2ه١-٠١‎ : ردمك‎ 


١‏ العقيدة الإسلامية أ -- العنوان 


ديوي ,غ4؟ 54 


رقم الإيداع ٠:‏ 757/1575 
ردمك ٠:‏ ٠-آاه‏ مهم_ .455 


ا العار ف ائيش الو زيع 
هاتف 411.106 
فناكس 11١247)‏ _ صن .ب ١‏ ارعس 


الرخاض الرمزاليرييي 11171 


ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي 

هو : الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي ؛ 
نسبة إلى قرية من قرئ صعيد مصر . 

ولد سنة (715ه)» وتوفي سنة (١17ه)‏ . 

وكا شدي امن تفاع لان فير نتيا د عا 0 
عنام بالمنوالاق الفليناة» رفنت بالتاستييةه اما 
ورعاء جليل القدرء فقيه البدن. 

نما أوثر عنه رحمه الله أنه قال : كان أبو عبيد في 
حربويه القاضي يذاكرني بالمسائل» فأجبته يوما في 
مسألة» فقال لي : ما هذا قول أبي حنيفة؟! فقلت له: 
أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به ؟! فقال: ما 
ظندتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي ؟! 


فقال لي: أو غبي . قال: فطارت هذه الكلمة بمصرء 
حتين صارت مثلاً» وحفظها الناس . 

رحل في طلب العلم» وسمع من كثير من الحفاظ 
وسمع منه كثير من التلاميذ . 

وخلف كثيرا من التصانيف الحسنة والمتنوعة» ومن ذلك 

الدمترع معان الأثارة وهو أول تصانيفه . 

اسان العافس :+ 

. أحكام القرآن‎  * 

#تدمشفكل الاثاة: 

8- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه هي 
الرسالة» وقد قال السبكي ‏ رحمه الله عن هذه العقيدة : 

«جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة 


الطحاوي التى تلقاها العلماء سلمًا وخلمًا بالقبول». 


بسم الله الرحن الرحيم وبه نستعين 
عق ؤت العااة: 
و 5 7 2 
قال العلاقة عه الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي 
- بمصر ‏ رحمه الله : 
هذا ذكر يان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملّة أبي حَنيفة ؛ لان وج نايك الكر ف وأبي 
يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله؛ . 
محمد بن اليس الشيباتي #.رضنوان الله عليهم أجمعين» 
وما يعت قدونَ من أص ول الدين» ويدينون به رب 
2ك" 
١‏ - تقول في توحيد الله معتّقدينَبتوفيق الله -: ١إن‏ 


الله واحد لا شريك له) . 


1) زيادة من نسخة (خ) وغيرها. 
5 


ف إن تقو التبرياك عن الله #تجالق لايق إلا بهي 
ثلاثة أنواع من الشرك : 
عخالها آخر سيضانه:و تفال كما هو اقتقاد التحوسن القائلن 
بأن للشر خالقا غير الله سبحانه . وهذا النوع في هذه الأمة 
فلبل ونين شه رات كان قويا ينه قول العقزالة 4 رلا القير 
اغااهزمق غيلق الاتبعاة إل ذلك الأتيازة تقحر له 
يد : «القدرية مجوس هذه الأمة. »م ميشه وهو 
مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها في اصحيح 
الجامع الصغير وزيادته) رقم(145457). 

الغاني: الشرك في الألوهية أو العبودية» وهو أن يعبد 
مع الله عير هه الأنيبياء و المتالكينة كالاستغاثة بهم. 


وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك وهذا مع الأسف في هذه 


الآأمة كثيره ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين 
لافووكة اروم العرولنا ابس التوبدل عترم ابشير 
اسمها»!. ٠‏ 

الغالث : الشرك في الصفات. وذلك بأن يصف بعضص 
خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم 
الغيب مثلاء وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية» ومن 
تأثر بهم » مثل قول بعضهم في مدحه النبي كَل : 

«فإن من جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم!»؛ 

وو اجا ء مدال عضن التتعالين الدوي عبيون 
أنهم يرون الرسول هذَه اليوم يقظة» ويسألونه عما خفي 
عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم» ويريدون 
تأميرهم في بعض شؤونهم » ورسول الله يَكِدِ ما كان ليعلم 


مدل ذلكءق بال يانه ولو كدت اععله الخدت 
لاستكدرت هن اشير وما نين الببوء 4 [الأغرا ف 1815 ] 

هذه الآنواع الشلاثة من الشرك من نفاها عن الله في 
توحيذه إياه» فوحده فى ذاته» وفى عبادته» وفى صفماته. 
فهو الموحد الذى تشمله كل الفضذائل الخاضة بالم و حدين» 

ومن أخل بشيء منه؛ فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله 
الخاسرين* [الزمر: 16]. 

فاحفظ هذا فإنه أهم شيء في العقيدة. فلا جرم أن 
المصنف رحمه الله بدأ به ومن شاء التعصيل فعليه بشرح 


واتبع سبيلهم : #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

؟-دولا شيء مثُلّها . 

كن هذا اضر مق أنت نل التوجيدة نوهو افالنسالرن لببين 
كمثله شيء. لا في ذاته ولا فى صفاته. ولأافي أفعاله ولكن 
المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلاً لإنكار كثير من صفات الله 
تبارك وتعالى» فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيهان بصفة من 
صفاته عر وجل سلّطوا عليها معاول التأويل والهدم. 
فأنكروهاء واستدلوا علئ ذلك بقوله تعالى: #ليس كمثلة 
شيء»؛ متجاهلين تمام الآية : #وهو السميع البصير» 
[الشوري: 1١١‏ فهي قد جمعت بين التنزيه» والإثبات؛ فمن 
أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته 


للحوادث؛ دون تأويل أو تعطيل؛ وأن يشبت له عز وجل من 


الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل؛ 
ومذاغر دهي السلف وعلية الضف رتحمية الاتيعا لآب 
حنيفة وسائر الأئمة» كما تراه مفصلاً في الشرح» #فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : 9]. 

8 ولا شيء يعجزه) . 

4 ولا إله 0 

ه«قَديم بلا ابتداىء دائم بلا انتهاء» . 

ش : اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالئ : #القديم* . وإنما 
هو من استعمال المتكلمين» فإن القديم في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن هو المتقدم على غيره؛ فيقال : هذا قديم للعتيق؛ وهذا 
جديد للحديث؛ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم علئ 
غيره» لا فيما لم يسبقه عدم؛ كما قال تعالى : #حتى عاد 


١ 


إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجد الجديد قيل للأول 
قديم» وإن كان مسبوقًا بغيره كما حققه شيخ الإسلام في 
(«مجموع الفتاوئ»)(١/ )١115‏ والشارح في اشرحه) . 

لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في 
البدائع» أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه 
بذلك» وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية . 

قلت : ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا الورصف في بعض الأحيان» كما سيأتي فيما علقته على 
الفقرة(9؟). 

ل ول دا 

كار ل كور الانها برريدة: 

8 الا تَبِلّعْهِ الأوهام, ولا تُدركه الأفهام). 


9-«ولا بقيهة الأنام) . 


١*7 


ش : فيه رد لقول المشبهة » الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» 
سبحانه وتعالئ » قال عز وجل : #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير# [الشورئ : .]١١‏ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع؛ فمن كلام 
أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر» : لا يشبه شيئًا من خلقه 
ولا يشبهه شيء من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ . 

كح لذ جوف قوم لآ امار 

١‏ اخخَالق بلا حَاجَة رازق بلا مؤنة». 

ش : أي : بلا ثقل»؛ ولا كلفة كمافي (شرح العقيدة 


الطحاوية») (ص ١١15‏ الطبعة الرابعة) 


١١ 


5امميت بلا مخافة» باعث بلا مَشَفَّة) . 

١١‏ - اما زال بصقاته قَدها قبل خلّقه ٠‏ لم يزدد بكونهم 
شسيمً لم يكن قبَهُم من صقّته. وكَمَا كان بصفَاتهأزليا. 
كذلك لا ال عليها أبديا» . 

اليم عن لق الخلق استقاد اسم«الخالق», ولا 
بإحداثه البرية استفاد اع «الباري» . ْ 

١‏ اله معدن الريوبيّة ولا مريوب» ومعنئ الخالق 
ولا مخلوق». 

95د كما مسي الكل يعد نا انا امتفدق هذا 
الاسم قبل إحيائهم . كذلك استحق اسم الخالق قبل 


11 تذلك بانه على كل ف 2ق 


0014 


كلام بعض الناس: وهو علئ مايشاء قديره وليس ذلك 
بصواب؛ بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة : وهو على كل 
شيء قدير؛ لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافًا لأهل الاعتزال 
الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي 
بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله ولهذا يقو ل أحد 
ضلالهم : 

زعم الجهول ومن يقول بقوله . . . أن المعاصي من قضاء الخالق 
إن كان حقا ما يقول فلم قضا .. . حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال أبو الخطاب ‏ رحمه الله في بيان الحق والصواب : 


قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد 
قالوا فهل فعل القبيح مراده فلت الإرادة كلها للسيد 
لولم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردئ 


وهذه الإرادة ال ذكرها أبو الخطاب فى الشيؤال هى الإرادة 
الكونية القدرية» لا الإرادة الكونية الشرعية . 


١ 


١‏ قَدِيرٌء وكل شيء إليه ققِيرٌه وكل أمر عليه يَسِير لا 
يُحتاج إلى شيء «ليس كُمثْله شيء ادم البَصير» 
ال و 1 

. عاخن اطان ) بعلمه)‎ ١/8 

]1 - اودر لهم أَقدَارَا» . 

اوضرب لهم آجالا». 

-١ولَّم‏ يَخْفّ عليه شيء قبل أن يَحُلْقَهِم وعلم ما 
هم عَامِلُونَ قبل أن يَحَلّقَهم). 
او رهم بطاعته» وهاه عن سيك 


واي اه هه -ه رو 
أو "١‏ -١وكل‏ شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته 


رومع وو 


0 اي فما شاء لهم كان 
وطالوينا لويدة 


ش : يعني أن مشيئته تعالئ وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا 


١5 


الكوقهه غير أو قمر هذى ارعدلال::والكيانة الجالة عليخ 
ذلك كثيرة معروفة؛ يمكن مراجعتها في الشرح وغيره . 

والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم 
ملشكعته عا 

لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله يحب كل ما 
يقع؛ فالحب غير الإرادة» وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين 
الطائع والعاصي وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة 
الوجود من أن كلاً من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته! 

ووانسيالتلشعيو لتقي دو اندر لمعن لقو فين اها ليد 
وغيرهم علئ التفريق بين الإرادة والمحبة» وإلى ذلك أشار 
صاحب قصيدة (بدء الأمالي» بقوله : 

مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ : 

الثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان 


١و‎ 


ولاايريد ذلك! فيكون ما لم يش ويشاء مالم يكن»! 

وقالت طائفة من (المثبتة) : ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرذه دينّاء 57 
من الكافر » ولم يرده من المؤمن . فهو لذلك يحب الكفر 
والفسوق والعصيانء ولا يحبه ديئاء ويحبه من الكافر ولا 
يحبه من المؤمن . 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسئة؛ وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء فإنهم متفقون علئ أنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكن وأنه لا يكون شي ءإلا بمشيئته ومجموعه على أنه لا 
يحب الفسادء ولا يرضئ لعباده الكفرء وأن الكفار #يبيتون ما 
لا يرضئ من القول# [النساء : .]١١8‏ 

ادي ميا ويَمصمْ يماي قله يفل 
من 0 ويبتلي عدلاً) . 

ركهم يبود في مثيته» ن لودل 

١8 


اوهو متعال عن الأضداد والأنداد» . 
اللي لال واد لتقانة» ولا معدن المكمةة ززالا غالب 


لآمره) . 
3 10085 1 0 مس ل سل كه 3 
«أمنا يذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده) . 
8 000 و 0 2 
8«وأن محمذا عبده المصطفى » وثئية امير ؟ 
و رو 5 
ورسوله المرتضيد ) . 


وو افك اواك رم لب رافتى كل ل وس د 
ذكروا فروقًا بين الرسول والنبي» تراها في «تفسير الآلوسي) 
(155/4-+46) وغيزهة:ولجل الآقرت أن الرسيول من بعك 
بشرع جديد» والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله» وهو بالطبع 
مأمور بتبليغه, إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك» فهم 
يذلاف انالبي كملا مدو 

"٠‏ 9 الوأَنه خاتم الآنبياء وإمام الأتقياءء د 


8 


اللي 

ش: هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة , تلقتها 
الأمة بالقبول. وقد ذكر الشارح في (الصفحة ١19‏ الطبعة 
الرابعة) طائفة منها فلتراجع منه فهي تفيد العلم واليقين» فهو 
اتسين لسن داو زمد الفسيفتب ان اقتر له إنهةة العقيد 
لايؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب 
الإيمان به أن يكون متواتراء فكيف يؤمن بها من صرح بأن 
العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن. كالشيخ شلتوت وغيره. 

وقد رددت علئ هؤلاء جميعًا من عشرين وجها في رسالتي 
اوجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبّه 
المخالفين» وذكرت في آخرها عشرين مثالاً من العقائد الثابتة في 
الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بها وهذه 
العقيدة واحدة منها فراجعها فإنها مطبوعة وهامة . 


و * 


20 وف العامنة, 

ش : بل هو خليل رب العالمين» فإن الخلة أعلى مرتبة 
من المحبة وأكمل» ولذلك قال يَكِةِ «إن الله اتخذني خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً»؛ ولذلك لم يثبت في حديث أنه 
يك حبيب الله . فتنه» وراجع في الفقرة الآتية(01) بسطًا 
لهذا في كلام الشارح عليها . 

ْ دالوكل دغرئ النبوة بعده فغي وهوئ)‎ ١ 

ش : وقد أخبر النبي يك أمته نصحا لهم وتحذيراً في أحاديث 
كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون؛ وقال في بعضها: «كلهم 
يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» رواه مسلم وغيره 
(الأساديق المي 4 )اه 

ومن هؤلاء الدجالين (ميرزا غلام أحمد القادياني) الذي 


ادعئ النبوة وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وانجلترا وأمريكا 


5١ 


ولهم فيها مساجد. يضلون بها المسلمين» وكان منهم في سورية 
أفراد» استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم. ولهم عقائد كثيرة 
غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلا . 

وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي ولهم في ذلك رسالة جمعوا 
فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور. لم يستطع المشايخ الرد 
عليها لأنها تما قاله ابن عربي! مع جزمهم بتكفيرهم. ولاامجال 
لذكر شيء من عقائدهم الآن» وهم بلا شك ممن عناهم رسول 
الله يق في الحديث الصحيح عنه : ٠ايكون‏ في آخر الزمان 
مدا ناكد ووهان كك دن الالخا رامال معييعز أشن 
وآباؤكم فإياكم وإياهم؛ لا يضلونكم ولا يفتنونكم» رواه 
المؤلف في ١مشكل‏ الآثار»(4/ 5 .)٠١‏ وهو عند الإمام مسلم 
للنام” 

ولأقامة ارزع حاتي الب كيدا اعساو عزن 
دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات موت عيسىئ عليه 
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الصلاة والسلام» فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى 
مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسئ عليه 
الصلاة والسلام» ويتظاهرون بالإيمان بهاء ثم سرعاذما 
يتأولونهاء مادام أنهم أثبتوا بزعمهم موته, بآن المقصود نزول 
مثيل عيسئ ! وأنه هو غلام أحمد القادياني! ولهم من مثل هذا 
التأويل الشيء الكثير والكثير جداء مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة 
من الباطنبة الملحدة. وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم 
الضالة قريبًا إن شاء الله تعالين . 

«وهو المبعوث إلى عامّة الجن وكافّة الورئ» 
كن واليوة ده والضياء؟ . 

ش + ومن ملالات القاديائة إنكارىم ل(الجن) كخلق 
غير الإتسن ويتأولون كل الآياث:والأخاذيث المصرحة يوجودهم 


ومباينتهم للإنس في الخلق. بمايعود إلئ أنهم الإنس أنفسهم أو 


7 


ا 
أضلهم ! 

وف -«وأنٌ القرآنَ كلام الله» منه بدا بلا كيفيّة و قوللا 
راق لمعياف وسو ار ا ووذ اللمشعود عافن نك 
حقّاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلُوق 
كلام البرية» فمن سمعه فزعم أنّه كلام البشر فقد كَمَرَ 
وقد دَمه الله» وعابه» وأوعده بِسَفَرَ حيث قال تعالى : 
#سأصليه سق ر» [المدثر : 17] قَلَمّا أوعد الله بسقر لمن 
قال:لإإِنهَدَا إلا قول البَشَّر» [المدثر : 10]. عَلمُنا 
وأيما أنه قول تخالق البشره نولا يشبه قول البشرا: ظ 

ش : نقل هذا الكلام عن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام 
رك د تيمية في ١‏ مجموع الفتاؤئ» (001/17) مستشهدا به 
وقآل الشارح ابن آبي العو رمه الله (ضنة/١‏ الطبعة الرائعة) 


1 


اوهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة 
السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . وقد 
افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال»: ثم ساقهاء 
أي الخال وهو أنه معن واحد قائم بذات الله هو الآمر 
والنهي والخبر والاستخبارء وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًاء 
وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن كلب ومن 
وافقه. كالأشعري وغيره. قال: 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنئ قائما بذاته هو ما خلقه في 
غيره: وهذا قول أبي منصور الماتريدي . . . 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف 
ا وهو يتكلم به بصوت يسمع, وأن نوع الكلام قديم وإن 
لل كك ها لعصزيك لحر فنا توي ادر مقي افك اديه 
0 
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وقوله : اكلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً» ‏ رد علئ المعتزلة 
وغيرهم. 

فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منهء كما تقدم حكاية 
قولهم . 

وقال الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله تعالى - (ص8) : 

«القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه فلا يقال اللفظ دون 
المعنن كما هو قول أهل الاعتزال» ولا المعنى دون اللفظ كما هو 
قول الكلابية الضلال؛ ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام 
الباطل المذموم» فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ألفاظه ومعانيه عين كلام الله 
سمعه جبريل من الله والنبي وَةِ سمعه من جبريل؛ والصحاية 
سمعوه من النبي» فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور 
المنلونيا و لمح 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 
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وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول ربي كله لا بعضه لوعو ا 
تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنئ بلا روغان 

وقال الشارح رحمه الله( ص :)١95- ١95‏ 

ا(وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال : إنه معن 
واحد لا يتصور سماعه منه وأن المسموع الممزل المقروء والمكتوب 
ابن كلام السو فنا غير هيا رلاعضاء فزن الحماوى رين الله 
يقول: اكلام الله منه بدا». وكذلك قال غيره من السلف. 
ويقولون: نه بداء وإليهيعود. وإتما قالوا: منه بداء لأن 
الاتهحيةي النعرلة وعيرهن كائر |ارقوارون إن عدر اكلام 
محل » فبدا الكلام من ذلك المحل . فقال السلف : (منه بدا) أي 
هو المتكلم به؛ فمنه بداء لا من بعض المخلوقات؛. كما قال 
تعالى : إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم4[الزمر: .]١‏ 
#ولكن حق القول مني» [السجدة: ]١7‏ #قل نزّله روح 


ذا 


الفدس قن ويلك والضو 4 [ال 19 

ومعنئ قولهم : (وإليه يعود) : يرفع من الصدور والمصاحف 
فلا يبقئ في الصدور منه أآية ولا في المصاحف . كه اء ولك 
في عدة آثار . 

وقوله ابلا كيفية»: أي: لا تعرف كيفية تكلمه به١قولاً)‏ 
ليس بالمجازء #وأنزله على رسوله وحيا» أي: أنزله إليه على 
ينان الللك» الحتحة املك براك رهن الله وسمعه الرسيول 
محمد يَكِيِةِ من الملك» وقرأه علئ الناس . 

كاك تعدال وه رن تاشرف اشر ان لقا عر كه 
ونرّلناه تنزيلاً© [الإسراء :7 ]٠١‏ وقال تعالئ : #نزل به الروح 
الأمين علئ قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين» 
[الشعراء : ]١97‏ وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى . 

4 اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر» فقد 
راطا الع نمدا ع وسو ل ار 

>” 


وعَلم أنّه بصفاته ليس كالبشر» . 

١‏ و 000 2 000 ره أي 

ه” ‏ «والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية 
منت طبن ١‏ قير “مني > سن هه 1 ره و عوما ةشه د دم م ترد 0ه 
كَمَا نَطَقَ به كتاب ربنا: #وجوه يومئذ ناضرة إلئ ربها 
002 ستيه 1 له و 0 
ناظرة» [القيامة:؟7-17؟]. وتفسيره على ما أراد الله 

1 عت زر فا و اس 4- 
تعالي وعلمه. وكل ما جاء فى ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول ككل فهو كما قال» : 

ش : اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة كثيرة جدا حتئ بلغت حد التواتر كما جزم به 

لوالتمووفة الخاف ف ارو تح توتو فيضا ,دوين 
الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث» ثم قال : 

الى يدوق اللا الى بزوية العسسى والتمر ضيها هه 
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بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. ولكن فيه 
دليل على علو الله على خلقه» وإلا فهل تعفل رؤية بلا مقابلة؟ 
ومن قال: يرئ لاافي جهة. فليراجع عقله!! فإما أن يكون 
مكابرا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال يرئ لا أمام الرائي 
ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحتهء رد عليه 
كل من سمعه بفطرته السليمة» . ظ 

قلت : وأما رؤيته تعالى في الدنياء فقد أخبر رسول الله كَل 
في الحديث الصحيح أن أحدا منا لايراه حتئ يموت . رواه 
مسلم : وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام؛ فلم يرد في إثباتها 
له ما تقوم به الحجة؛ بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين 
سئل عنها بقوله : انورء أنئ أراه» ومع ذلك جزمت السيدة 
عائشة بنفيها كما في ؛الصحيحين1؛ وهذا هو الأصل فينبغي 
الكمسالث نه | ٠‏ 

واه ما أراد» لا نَدَحَلَ في ذلك متأولين بآرائنا 


0 


من 


ولا متوهّمين بهوائنا فإنّه ما سّلم في دينه إلا من سَلّم لله 
عز وجل ولرسوله - يل . رد علم ما انيه ليه إلى 


مال 
5م «ولا نشت قَدَم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
اا 


افمّن رام علّم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتّسليم 
ا ل ا 
وصحيح الإيهان : فَعَدَيذت حجان الكفر والإيان 
والتتصديق والتكذيبء والإقرار والإنكار» موسوسا تائها 
شاكًا زائعاء لا مؤمنًا مصدفًاء ولا جاحدا مكذبًاا. 


- "ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السّلام لمن 


() هذه الفقرة مقدمة علئ الفقرة السابقة فى المخطوطات الشلاث وكذا 
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اعتبرها منهم بوهم) 

ش : أي : توهم أن الله تعالئ يرئ على صفة كذاء فيتوهم 
تشبيها . شرح الطحاوية. 

"أو تأولها بمهم) . 

ش : أي : ادعئ أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وما 
فينيه 0 عر هن معامار 

«إذْكان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنئ يضاف إلى 
الريوئيئة - بعرك التأويل» ولزوم التسليى وعليه دين 
البللميق"" :ومن لم يعوق النفي وَالتَشْبِيه 0 كد 
الَنزِيهً» . 

ش : وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم 
إنما ينفونها تنزيها لله تعالى بزعمهم عن التشبيه؛ وهذا زلل وزيغ 
( في المخطوطات الثلاث والمطبوعات : «المرسلين» . 

إن 


وضلالء إذ كيف يكون ذلك تنزيهاء وهو ينفي عن الله صفات 
الكمال ومنها الرؤية» إذالمعدوم هو الذي لا يرئ» فالكمال في 
إثبات الرؤية الشابتة في الكتاب والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم 
في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى . 
والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه. وتنزيه بدون 
تعطيل . وما أحسن ماقيل : المعطل يعبد عدمّاء والمجسم يعبد 

«فإنَ ربّنا جلّ وعلا موصوف بصمّات الوحدانية, 
منعوت بنعوت الفردانية ا مُعناه أحد من البريّة» . 

ولاب الوتكتان "هو ادويق الما انكاة :و الأركان 
والأعضاءء والأدر ضح ل مون اشييات لف كيان 
المبتدعات) . 1 
() في المخطوطات الشلاث وسائر المطبوعات : #تعالئ» بدون الواو. 
ولكلة اي 

ا 


ش : مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين : 
الأولى : المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما 
وصفا اق بأراقه تعالن اشاعما بقر لوق عدر ا كيرا 
والأخرى: المعطلة الذين ينفون علوه تعالئى على خلقه؛ وأنه 
بائن من خلقه. بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل 
الوجود! وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته. وأنه محاط 
بالجهات الست المخلوقة؛ وليس فوقهاء فنفئ المؤلف ذلك بهذا 
الكلام . ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة » ويتأولونه يما قد 
يؤدي إلئ التعطيل كما بينه الشارح رحمه الله تعالى وقد لخص 
كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال(ص 2٠١‏ : 
(مراده بذلك الرد علئ المشبهة ولكن هذه الكلمات مجملة 
مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة, 
والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولئ من ذكر 
الألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى: #ليس كمثله 
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شيء وهو السميع البصير# رد على المشبهة والمعطلة. فلا 
ينبغي لطالب الحق الالتفات إلئ مثل هذه الألفاظ ولا التعويل 
عليهاء فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت 
بنعوت العظمة والجلال؛ فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو 
على عرشه المجيد بذاته بائن من خخلقه ينزل كل ليلة إلئ السماء 
الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك علئ حقيقته ولا نؤوله كما لا 
نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات 
بل نشبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف . وما كان أغنى 
الإمام المضتدفت عن سكل هده الكلنات التحملة الموهمة الشدرعة 
ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك 
عندي ببعيد إحسانًا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال فالباطل 
مردود علئ قائله كائئا من كان ومن قرأ ترجمة المصنف 
المساوف سوناف انان لان عرف انهم اكاب سلما 
وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا علئ إحسان الظن فيه في 
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كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد» . انتهئ كلام ابن مانع 
رحمه الله . 

«-فوالسراي حو وقد أسرِي بالدي' 6 ورج 
بشخصه في اليَقَظَة إن المتمالة لم الزرتحيت قناء ايه 
من العلاء وأَكْرَمه الله بما شَاءَ» وأوحئ إليه ما أوحئ #ما 
كدب المُوَاد ما رَآئ4 [النجم : ]١١‏ فصلَّئ الله عليه وسلم 
في الآخرة والأولئ». 

ش : يعني من آيات ربه الكبرئ» وأما القول بأنه عليه 
الصلاة والسلام رأئ ربه ليلتئل بعينه: فلم يثبت كما تقدم التنبيه 
عليه قريبًا. ولذلك قال الشارح وغيره: «والصحيح أنه رآه 
بقلبه» ولم يره بعين رأسه) . 

ون و الخو ض الذق أكرمة الله تعالى به غيانًا امنا 


حق)ا. 
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ش : والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جد حتى 
بلغت حد التواتر كما صرح بذلك جمع من الأئمة. ورواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابيًاء وقد استقصئ طرقها الحافظ 
ابن كثير في «النهاية» في آخر تاريخه. وعقد لها الحافظ ابن أبي 
عاصم في ١كتاب‏ السنة» سبعة أبواب» (رقم9585١1-١5١)‏ 
ورقم الأحاديث (/1/17-141- بتحقيقي), أشار في آخرها إلى 
تواترها بقوله: 

(والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي يك توجب العلم» . 

41ج« والستاعة الف اد رقا دهي سو كما روي قن 
الأخبارية: 

س : وهي متواترة أيضا وقد عقد لها ابن أبي عاصم في 
السنة ستة أبواب )١18-١575(‏ رقم الأحاديث(87557-185) 


ده 


9 ع 5 5 ل اسغر 3 ع 27 6 
؟ -«والميثاق الذي أخذه الله تعالئ من ادم وذريته 


ّ 


حق). 

ش: يشير إلن بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى 
ستخرج الذرية من صلب آدم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر في 
لشرح أربعة منها. وهي مخرجة في تعليقي عليه وفي : اتخريج 
ا ل ا وقدكدت استثئنيت في التعليق 


شار إليه(ص757 الطبعة الرابعة) من الصحة مسح الظهر 


لوارد فى حديث عمر وكان ذلك سهوا منه أسأله تعالئ أن يغفره 
3 فى سريت إلى ان شاه ايا م شديف اب غويرة 


وهو مذكور في «الشرحاء وآخر من حديث ابن عباس يسئند 


ةا خحرجته فى «السنة» )١١1(‏ فاقتضئ التنبية . 
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في اروقة عل ارلا لواليج لمجاام بر هده عن تيل 
و ددع 


انق توعد 30 يقر التاره جملة ولد قلا يراد في 
ذلك الغدةقه 0" 

ش : يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو 
قال: خرج علينا رسول الله كد وفي يده كتابان» فقال : ١أتدرون‏ 
ما هذان الكتابان؟» فقلنا: «لايا رسول الله إلا أن تخبرنا»؛ فقَال 
للذي في يده اليمنئ : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
الجنة. وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل علئ أخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أبدا»؛ ثم قال للذي في شماله : اهذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النارء وأسماء أبائهم. 
وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم, فلا يزاد فيهم؛ ولا ينتقص 
منهم أبداء فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ 
فمَال: سددوا وقاربوا فإن صاحب الحنئة يختم له بعمل أهل 


م 


الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل 
أهل النار؛ وإن عمل أي عمل» ثم قال رسول الله يكو بيبديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد #فريق في الجنة وفريق في 
الببعير» (الترزى 0 اخرسه االفرملي ومتسع ةن 
وغيره؛ وهو مخرج في ١الصحيحة)‏ (/814). 

4؛ - اوكذلك أَفْعالُهم فيما علمَ منهم أن يفعلُوه» وكل 
ميسر لما خلق له2 . 

ش : هو قطعة من حديث علي المروي في ١الصحيحين):‏ 
وقد خرجته في اتخريج السنة) برقم(111١).‏ وقد صح أن 

عفن الضحانة 1 متمع انهلا دزي معد كله فالا إذا متهد: 
وفي رواية : غالان غيو الآن عدم الآن جيني كلد المنةة: 
(0 )فمفيه رد صريح على الجحبرية المتواكلة الذين 
يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة» فتأمل . 


و 


والأعمال بالخواتيم». 

.)؟5١5(‎ 
55 1 ٠ ا‎ 

اوالسعيد من سعد بقضاء الله. والشقي من شقي 
بقضاء اللّه) . 

ش : هذا معنن حديث أخرجه البزار وغيره من حديث أبي 
غريرة مترفوعا بلفظ :7« الشقى من شقن فى طن أمه؛ والسعيد 
من سعد فى بطن أمه» . وسئده صحيح كما بينته في ١الروض‏ 
النضير» )١٠١94/(‏ واتخريح السنة»)(18/0١).‏ 

ه؛ -«وأصل القَدّر سر الله تعالئ في خلّقَه» لم يطلع 

١‏ تن جوم ١‏ ارد ل ماين 320 ل تنخ فى 1 ا و 
على ذلك ملك مقرب. ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر 
١‏ 1 2 و 3 وي و 3 ا 3 
فى ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان 


4 


00 وفكراء ووسوسة». 
: وهذا التعمق هو المراد ‏ والله أعلم- بقوله تك : 
ا ل يل 
عن جمع من الصحابة؛ وقد خرجته في «الصحيحة)(75) . 
«فإِنَ الله تعالئ طوئ علْم القَدَر عن أنامه وتهاهم 
عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه : إلا يسأل عمَا يَفْعَلٌ 
وهم ببالون » [الايا 17 
فى ا ني كبو سكيع رسي وعدا ال 
وقدرته كما يقول جهم وأتباعه؛ كذا في «الشرح) وراجع فيه 
تحقيق أن مبنئ العبودية والإيمان علئ التسليم وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ فإنه مهم جدا 
لولا ضيق المجال لنقلته برمته لنفاسته وعزته؛: وقال شيخ 


الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالئ في المجموع الفتاوئ)( /١‏ 


3 


: باختصار بعض الفقرات‎ )١15١-- 

(والإيمان بالقدر على درجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجةالأولئ : الإيمان يأن الله تعالئ علم ماالخلى 
عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً» وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي » والأززاق والاجال: 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» افأول ما خلق 
الله القلم» قال له""': اكتب» قال : ما أكتب؟ قال: اكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه؛ وما 
أخطأه؛ لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما 
قال تعالئ : #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير » [الحج : .11١‏ 


)١(‏ كذا وقع هناء وهو بمعنى رواية: «فقال له). لكن الراجح عندي 

الرواية الأخرئ بلفظ : «ثم قال له كما كنت حققته في «تخريج شرح 

الطحاوية». وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة .)١75(‏ 
5 


وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة 
رتفصيلاًء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق 
جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع 
كلمات . 

اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك . فهذا 
القدر ينكره غلاة القدرية قديّاء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة 
وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في 
الحناو تعبو أرق نو عفر قة بالخ كر نالا مفيقة الةتهانه 
ولا يكون في ملكه إلا مايريد » وأنه سبحانه وتعالئ على كل 
شيء قدير من الموجودات والمعدومات . 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن 
معصيته . وهو سبحانه يحب المتقين؛ والمحسنين والمقسطين. 
ويرضئ عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا يحب 


25 


الكافرين» ولا يرضئ عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء. 
ولاايرضئ لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون 
حقيقة؛ والله خالق أفعالهم؛ والعبد هو المؤمن والكافر»ء والبر 
والفاجر . والمصلي والصائم»؛ وللعباد قدرة علئ أعمالهم. 
ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. كما قال 
تعالئ : #لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين# [التكويرة ؟ , 4؟] وهذه الدرجة من القدر يكذب 
بهاعامة القدريةء الذيم سماهم النبي يك مجوس هذه الأمة. 
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتئ سلبوا العبد قدرته 
واختياره. ويخر جون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها. 

قلت : ويشير بكلامه الأخير إلئ الأشاعرة» فإنهم هم الذين 
غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم في «شفاء العليل 
في القضاء والقدر والحكمة والتعليل». فراجعه فإنه هام جد . 


م 


له له لله 


افمن شال : لم فَعَلَ؟ فقد رد حكم الكتتاب» 00006 
حكم الكتاب كان من الكافرين» 

5 «فهذا»). 

ش : قال الشارح: يشير إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده 
والعمل بهء مما جاءت به الشريعة. وقوله: اوهي درجة 
الراسخين في العلم» أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاً 
نفيًا وإثبانًا . ويعني بالعلم المفقودء علم القدر الذي طواه الله عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة. 
أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول يَكِ كان من 
الكافزيف 3 بواضيا لحي ارس لكا رين 


ووس ا انه 


اجُملةٌ ما يحتاج إليه مَن هو مور قلبه من أولياء الله 
تعالى وهي دَرَجَةٌ الرآسخينَ في العلّم لأن العلم علمان : 
علّم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود. فإنكار 


65 


العلم الموجود كر وادّعاء العلّم المفقود كر ولا يشت 
لان إلا بقبول العلّم الموجود, وتّرك طلب العلم المفقود 

١‏ ونون باللوح». 

ش : وهوالمذكور في قوله تعالى : #بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ# [البروج: ]1١١1‏ وهومن الغيب الذي يجب 
الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله» واعتقاد أن بعض الصا حين 
يظلعونغلن شافيه كفر تالآياك والأحناديث المضصرخة بأثه.لا 
يعلم الغيب إلا الله تعالى . 

«والقلّم». 

ش : ذكر الشارح هنا أن العلماء اخمتلفوا هل القلم أول 
تفنو اك ارا أحود ا فال ولي انالك لبهنا رو انون كان 
الراجح عندي الأول؛ كما كنت صرحت به في تعليقي عليه 


(ص596) فإني أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك, 


/و 


لواف ] لكوي لعنيؤيه مان نا عنما اماع أ 
فاك و شيا وق عالقا لايعو دلق لا اول لهام شك مون 
لوا راكنا و لامب وممرسون با ساس عرف إلا فيل 
مكلوق وعكذ [لؤوشا لكاول لس كنيا ضورت ردنك ابن اتديننة 
في بعض كتبه» فإن قالوا: العرش أول مخلوق؛ كما هو ظاهر 
كلام الشارح » نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها. 

وإةالورقو لوا بذلك عالقوا الأتفاق | كتامل هذا فإنمهم: 
ابل امو فق . 

١‏ وبجميع ما فيه قد رقم . لو جعي املق كل علي 
شيء كتبّه الله تعال فيه أنه كائن, لِيَجَعلُوه غير كائن لم 
يقْدِرُوا عليه. ولو اجسَمَعُوا كلهم على شيء لم يكَبه لله 
تعالئ فيه. ليِجِعَلُوه كائنًا - لم يقَدرُوا علي جف القلم 
بما هو كَائن إلى يوم القيامة» . 


2 


كك بوذا لوده دونه اده مدا ذيا الشووو 1 
«احفظ الله يحفظك » الحديث . وهو حديث صحيح كما ذكرت 


فى ١التخريح)‏ 17 
اومًا أخطاً العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن 
ليخطئه) . 
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ش : هذا من تام حديث ابن عباس المشار إليه آنمًا في رواية 
عنه. 


سد اوعلئ العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في 
كل كائن من خلقه» فقّد فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء 


ليس فيه ناقض» ولا مَعَقَّبء ولا مزيل» ولا مغيّرء ولا 
ا 115 اد ودح سنن نيجنا ادير رشيف نرة ذن 
وا وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله 


0 


تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه : #وخلق كل 


85 


0000 


شيء فَقَدَرَه تقديرا» [الفرقان: 1]. وقال تعالى : #وكان 
مر الله ندر امتدور 4 لانم توف" 

فويل لمن صار لله تعالئ في القدر خصيماء وأحضر 
ديرا كعنم ؤعاد عا قال نه َم أنِيمك. 

اوالعرش والكرسي را 

د اعلم أن العرش خلق عظيم جدا » كما دلت عليه 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولذلك أضافه تعالئ إلى 
نفسه فى قوله: #ذو العرش# وفيه آيات أخر تجدها في 
(الشرح). 

وهولغة: سرير الملك» ومن أوصافه في القرآن: ##ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية4 [ا حاقة : ]١17‏ وأنه علئ الماء» 
وفى السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 


مسيرة سبعمائة عام؛ وأن له قوائم. وأنه سقف جنة الفردوس . 
جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في «الشرح». ذلك 
كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! 

وأما الكرسي ففيه قوله تعالى : #وسع كرسيه السماوات 
والأرض* [البقرة: 5 ؟] والكرسي هو الذي بين يدي العرش 
وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله : :الكرسي موضع 
القدمين. والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى) . وهو مخرج في 
كتابي ١مختصر‏ العلو للذهبي) (رقم١‏ "). 

ولم يصح فيه مرفوعا سوئ قوله عليه الصلاة والسلام : اما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. 
وفضل العرش علئ الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة). 

وذلك هما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم» ولم يصح هذا 
التأويل عن ابن عباس كما بينته في (الصحيحة» .)١١9(‏ 


مك 


٠ه‏ -ا(وهو مُسْتَخْن عن العرش وما دونّه) . 

ش : قال الشارح رحمه الله تعالى : وإنما قال الشيخ رحمه 
الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك 
غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ؛ ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته 
وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا 
للعالي محيطًا به حاملاً له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. 
فانظر إلئ السماء» كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها . 

فالرب تعالئ أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك 
بل لوازم علوه من خصائصه؛ وهي حمله بقدرته للسافل» 
وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل؛» وإحاطته عز 
وجل به؛ فهو فوق العرش. مع حمله بقدرته للعرش وحملته. 
وغناه عن العرش . وفقر العرش إليه. وإحاطته بالعرش» وعدم 
إحاطة العرش به؛ وخصره للعرش وعدم حصر العرش له. 


ودله 


وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

ونفاة العلو أهل التعطيل» لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى 
سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل؛ ولسلكوا خلف 
الدليل» ولكن فارقوا الدليل» فضلوا عن سواء السبيل» والأمر 
في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله؛ لما سكل عن قوله 
تعالى : #ثم استوئ على العرش * [الأعراف : 57] وغيرها: 
كيف استوئى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول . 

. بكل شيء وقَوقه)‎ طيحم١-‎ 0١ 

ش : قلت: اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه). 
ففي نسخة الشارح كما ترئ» وكذلك في مخطوطتي (أ.ب) 
ومطبوعة الشيخ ابن مانع؛ وفي مخطوطة (ج) ومطبوعة 
(خ): (فوقه) بحذف الواو العاطفة؛ وشذت مخطوطة (غ) 


فوقع فيها (وبما فوقه) ! ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها 


ولاه 


رواية ومعنئ . أما الرواية لمخالفتها لأكثر النسخ» وأما المعنى فقد 
بينه الشارح بقوله (ص١58):‏ «والنسخة الأولئ هي 
الصحيحة) . 

ومعناها: أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 
ومعنئ الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش . وهذه- والله 
أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ 
بعض الناس من تلك النسخة. أو أن بعض المحرفين الضالين 
ابتتطط سما القيناف كز كارا العف الفركة و ادام 
الدليل علئ أن العرش فوق المخلوقات» وليس فوقه شيء من 
المخلوقات . 

فلا يبقئ لقوله امحيط» ‏ بمعنى : محيط بكل شيء فوق 
العرش ‏ والحالة هذه معنئ» إِذْ ليس فوق العرش من المخلوقات 
ما يخبط نه فكعي ثبوت الواق» :ويكوق المعون :أنه سييحاته 
محيط بكل شيء وفوق كل شيء) . 


0 


لوقل م لا 
د وقول : إن الله انّحَدَ إبراهيم خَلِيلاًء وكلّم الله 

موسئ تَكْليماء إِيِانًا وتصديقًا وتَسَليمًا». 

3 - اونؤمِن بالملائكة التو وكين الله علق 
الرفلي تسود انيع كائرا علين فى ه13 

دوسي أغل ولعا لفق رين اذامو اغا 
جناء به النبي يكل معسترقين + وله يكل ما قالة وبر 
1 
الذنب مالم يستحله. والمراد بقوله: «أهل قبلتنا». من يدعى 
المعاصيء مالم يكذب بشيء ما جاء به الرسول 335 . 
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هه «ولا نخوض في الله ولا نمَاري في دين الله) . 

5ه -«ولا نُجَادلَ في القرآن : وتتشيند أنه كلام رت 
العالن 1 

ش : إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية 
بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن الإيمان بأن القران الكريم 
هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازا . 

أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق» فأمرهم في ذلك 
واصح تصرع» 

لكن هناك طائفة تنتمي إلئ السنة وترد على المعتزلة هذا 
القول وغيره ما انحرفوا فيه عن الإسلام» ألا وهم الأشاعرة 
والماتريدية». فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم 
بخلق القرآنء وأنه ليس من قول رب العالمينء إلا أنهم لا 


يفصحون بذلك. ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه 
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كلام نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين, 
وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء وأنه متكلم مند الأزل. وقتارانت 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحدًا هاما في إبطال 
تفسيرهم هذاء فقال بعد أن أثبت قدم الكلام : 

(والكلام صفة كمال» فإن من يتكلم أكمل من لا يتكلم. 
كما أن من يعلم ويقدرء أكمل تمن لا يعلم ولا يقدرء والذي 
يتكلم مشيئته وقدرته أكمل بمن لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 
وأكمل بمن يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

ويمكن تقريرها علئ أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون 
قادرا على الكلام أ وغيدن قشادن»قإن لماركن ادر شومر 
الالص و وإ كان فنادراوله يتكلم فهي و الباكت» ا 
الكلابية(متبوع الأشاعرة في هذه المسألة) فالكلام عندهم ليس 
يبمقدور. فلا يمكنهم أن يحتجرا بهذه. فيقال: هذه قد دلت على 
قدم الكلام لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته؟ 
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أم مدلولها أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته؟ 

والأول : قول الكلابية . 

والغاني : قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة فيقال : 
مدلولها الثاني؛ لا الأول؛ لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم 
بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم؛ والحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلام 
يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته؛ فكيف تثبت بالدليل 
المعقول :شيعا لا يعقل: 

وأيضًا فقولك: ١لو‏ لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس 
والسكوت» إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات» فإن 
الحي إذا فقدها لم يكن متكلما فإما أن يكون قادرا علئ الكلام 
ولم يتكلم وهو الساكت» وإما أن لا يكون قادرا عليه وهو 
الأخرس . وأماما يدعونه من الكلام النفسي » فذاك لا يعقل»؛ 
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أذاقرت خلا نه كان يا كنا أو عرس »+ فلا يدل تتعدير ثيو نه علي 

وأيضًا فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ 
بل ولا تصورتّوه» وإثبات الشيء فرع تصوره؛ فمن لم يتصور 
(الذما مولة] لقلاققة لاني الأ ساعوة) اننا فى هده الس الايدلا 
يذكر في بيانها شيعًا يعقل؛ بل يقول: هو معنئ يناقض السكوت 
والخرس! والسكوت والخرس إثما يتصوران إذا تصور الكلام 
فالساكت هو الساكت عن الكلام, والأخرس هو العاجز عنه. 
وحيائذ لا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا 
يعرف الكلام حتئ يعرف الساكت والأخرس . 

فتبين أنهم لم يتصورواما قالوه ولم يثبتوه. بل هم في الكلام 
يشبهون النصارئ في(الكلمة) وما قالوه في (الأقانيم) 


0 


و(العثليث) و(الاتحاد): فإنهم يقولون مالا يتصورونه ولا 
ينونه 6 والرسل عليهم السلام إذ يووا بشيء ولم تعتصوره 
وجب تصديقهم . 

وأما ما يغبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به» وإلا كان قد 
تكلم بلا علم؛ فالنصارئ تتكلم بلا علم؛ فكان كلامهم 
متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول. 

كذلك من تكلم في كلام الله تعالى بلا علم كان كلامه 
متناقضاء ولم يحصل له قول يعقل» ولهذا كان جما يشنع به على 
هؤلاء أنهم احتجرا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام ‏ 
كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له 
الأخطل : ٠‏ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره؛ وبتقدير أن يكون من 
شعره فالحقائق العقلية» أو مسمئ لفظ الكلام الذي يتكلم به 


0 


جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل . دع أن 
نكو تتاعر ا فووا نا سمه الاعط | لشي الصا من 
المجموع الفتاوئ) (5/ 5910-595). 

دول وال رع لمن مرق كديا الوه تيد 
صلئ الله عليه وآله وسلم» وهو كلام الله تعالئء لا 
يساويه شي مق كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه ولا 
تُخالف جماعة المسلمين» . 

اه -١ولا‏ تكمّر أحدًا من أهل القبلّة بذنب» مالم 


ف ريت : العهاولا قر 'اعتقافنا بو الوك مدت 
مستحل لذنبه عملياء أي : مرتكب له ولذلك فلا بد من التفريق 
بين المتحل اعتقادا فهو كائر جماعا .وبين امتح عنما لا 
عنقا ١كين‏ لقي بعلي العرذالى قافو ود له لوعت الله 
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ثم ينجيه إيهانه خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه 
بالخلود في النار» وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقاء وقد 
نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين 
رؤوس ومرؤوسين؛ اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة 
وغيرهاء ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي 
فيها من فعل كذا فقد كفرء وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى 
طائفة منها هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان؛ هو كفر عملي 
لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب : كفر دون كفرء 
كالإيهان عندهم؛ ثم ضرب علئ ذلك مثالاً هاما طالما غفلت عن 
فهمه النابتة المشار إليهاء فقال رحمه الله تعالن (ص 77 7) وهنا 
أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفرا ينها عر الله :وقد يكون نعضي : كجيرة أ وتضغييرة: 
ويكون ككفرا: إها سجازيا وإمنا كفا اصهرء :علق القتولين 
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بما أنزل الله غير واجب» وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه 
وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
للانقتوية *قييل عناص ويسطي كافر كر امعاراء عير 
أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه 
في معرفة الحكم وأخطأهف فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده. 
وخطؤه مغفور. 
و رد وي د 2 

-«ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) . 

ش؟بوذلك لأنهامو فل المرمعة الود إل الفكلين 
تاباك الوقيك وأحاديثه الواردة 2 حى العصاة من هذه 
الأمة» وأن طوائف منهم يدخلون النار» ثم يخرجون منها 
بالقنافة يقوف 


1 


ع و 3 2 
«ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعمو عنهم 
000 0 هه 5 ع اه معي 
ويدخلهم الجنة برحمته؛ ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم 
بالحنة) ا 
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شُ :قال الشيخ ابن مانع رحمه الله : «اعلم أن الذي عليه 
أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين 
بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وأخبر عنه بذلك» 
ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وبهذا تعلم ما 
عليه كثير من الناس إذا ذكروا عانًا أو أميراً أو ملكا أو غيرهم 
قالوا: المغفور له أو ساكن الجنان» وأنكئ من ذلك قولهم : نقل 
إل الرفيق الأعلئ ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم, 
والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعالى : #وأن 
يُْركُوا بال مَالمْ يول به سُْطَانَا وأنتقُونُوا على الله مَالا 


سر د 


تَعْلَمُونَ» [الأعراف: 7"7] وأما المشرك فنشهد له بالنار لآن الله 


1 


قال : 9#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارَ وما 
للظالمين من أنصار #4 [المائدة : ”/] . 

اونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. ولا تَقَنَطّهِم). 

16 عار اميد والإياس ينقلان عن ملَّة الإسّلام. 
سيل اخ عنييا لأهل القبلّة» . 


ش : قال الشارح: ايشير الشيخ إلى الرد على الخوارج 
والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة» . 

قنك : وامغال هؤلآء الذين يتكورن علين عاض لالد 
الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر. ويوجبون علئ أتباعهم 
مبايتتهم ومفاصلتهم. اما كمافعلت الخوارج من قبلهم. 
هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف 
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اللتطين: ظ 

-«والإيمان: هو الإقرار باللْسَانَ والتصديسن 
بالجنان2 . 

9 تجن سناد اينارو انرود ملافا للشيلف 
وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. 
تإن عو لأئززادواغلة الآقزان والتنديق: الحيل بالاركان: 
وليس الخلاف بين المذهبِين اختلافًا صوريًا كما ذهب إليه الشارح 
رحمه الله تعالى؛ بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب 
الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاء فإن 
الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في 
إنكارهم أن العمل من الإيمان. لاتفقوا معهم على أن الإيمان 
يزيد وينقص,ء وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية؛ مع 
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تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منها(ص15 ”15-7 ") ولكن الحنفية 
أصروا علئ القول بخلاف ذلك الأدلة الصريحة في الزيادة 
والنتقصانء وتكلفوا في تأويلها تكلفًا ظاهراء بل باطلاً؛ ذكر 
الشارح(ص580) نموذجا منهاء بل حكئ عن أبي المعين 
النسفي أنه طعن في صحة حديث : «الإيهان بضع وسبعون 
شعبة. .») مع احتجاج كل أئمة الحديث به» ومنهم البخاري 
ومسلم في ١ص‏ حيحيهه |)! وهو مخرج في (له حيحة) 
7 مروماذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم! 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا. وهم 
يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر 
الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل - 
عليهم الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا 
يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقًا أن يقول: أنا مؤمن 
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إن شاء الله تعالن؛ بل يقؤل: أنا مؤمن حمًا! والله عز وجل 
يقول: #إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكلون الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقّا» 
[سورة الأنفال: 5-7] #ومن أصدق من الله قيلا# [سورة 
النساء : 7؟] وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن 
من استثنى في إيانه فقد كفر ! وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي 
أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم -زعموا_فأجاز 
ذلك دون العكين »:وعندل :ذلك وله تتؤيلا لهسا مترلة أعل 
الكتات! 

وأغعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من 
شيوخ الشافعية» فأبئ قائلاً: . . . لولا أنك شافعي! فهل بعد 
هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في 
هذه المسألة فليرجع إلئ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية : «الإيمان) 
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فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع . 

رد ا ل له 
والماة كلجر 4 

ش : يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر أحاد أو تواتر 
كاناء اناطخ مرو سيول رونا قر طن التاق لريب 
فيه؛ والتفريق بينهما؛ إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام؛ 
مخالف لما كان عليه السلف الصالح والآئمة المجتهدون؛ كما 
حققته في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 
والرد على شبه المخالفين) وهي مطبوعة مشهورة . 

قلت : هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق 
فقط وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله؛ وأن 
إيمان الصالح ليس كإيان الفاجر . فراجعه. 

«١ 5‏ والإيانٌ واحد وأهلّه في أصله سواء» والتّفاضل 
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بينهم با خشية والتقى» ومخالفة الهوئ» وملازمة الأولى) 

4" "والمؤُون كلّهم أولياء الرحمن» . 

ش : وهم الموصوفون في قوله تعالى : #ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون»# 
ليوف :3717 ] لست الكزاية يادعاء الكزاناتك ارق 
العادات كما يتوهم كثير من الناس بل ذلك من الإهانات التي 
تشوه جمال الإسلام . 

وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن». 

ش : فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبة المذاهب. 
الذين يؤثرون اتباع المذهب علئ اتباع الكتاب والسنة» ذلك لأنه 
لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن» فإن المذاهب مختلفة 
والقرآن لا اخحتلاف فيه كما قال تعالئ فيه  :‏ ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيراً © [النساء : 5 فالمسلم كلما 


ا 


كان أتبع للق رآن كان أكرم عند الله تعالى وكلما ازداد تقليدا ازداد 
بعداء وإليه أشار المصنف بقوله: ١لا‏ يقلد إلا عصبي أو غبي) . 
انظر «صفة الصلاة»( ص .)5١‏ 

5 -«والإيمان : هو الإِيان بالل وملائكته. وكتبه 


0 


و 


ورسلهء واليوم الآخرء والقدرء خيره وشرهء وحلوه ره 
من الله تعالئ) . 

ال لا 
الاستمتاح : ااوداطي كلسحيدياك 6 والشير لسرن لد ليك») رواه 
مسلمء لأن المعنئ : فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما 
تخلقه فيه حكمة» هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناس فهذا الشر جزئي إضافي» فأما شر كلي 
أواشر مطلق» فالرس سبحانه وتعالئ منزه عنه أفاده فى 
(الشرح) ا وراك جع التفصيل إن شئت في «شفاء العليل» لابن 


ا/ 


القيم رحمه الله تعالئى. ومنه تعلم كذب من نسب إلي أن 
للشر خالقا غير الله تعالى» في مقال نشر مع الأسف في 
جعلة اخظارة ازفي كوي 5م لد لبن 1 
ادم لوي شقان لين جرد بذ وين 
رسلف وتصدقهم كلهم على ما جاؤوا بهن 
8 «وأهل الكبّائر [من أمة محمد يَكِ]''' في الثّار 


)١(‏ مابين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الشلاث؛ ولا في مطبوعة 
(خ) وحذفها أصح. لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير 
أمة محمد يَقِ قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد . وفي ذلك نظر فإن النبي يَِْةِ أخبر أنه : ايخرج من النار 
من كان في قلبه مشقال ذرة من إيمان» ولم يخص أمته بذلك؛ بل ذكر 
الإهان مطلقًاء فتأمله . واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال 
أمثلها أنها ما يترتب عليها حد. أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة أو 
الغضب . وراجع«الشرح». و(مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية )50٠١ /1١1(‏ 


07“ 


لا يَحَنَّدونَء إذا ماتوا وهم توتحدون واد كرتن تائبين 
فد أن لوا الله عارفين [مؤمنين]”" . وحوال ساي 
مك جنا كي سامييف هات 
عرّ وجل في كتابه : #ويَغْفْر ما دون ذلك لمن يشاء24. 

ش : يعني الشرك وهو الكفرء ولا فرق بينهما شرعا فكل 
كفر شرك وكل شرك كفر . كما يدل عليه محاورة المؤمن للكافر 
صاحب الحنتين المذكورة في سورة (الكهف) . فتنبه لهذا فإنه به 
يزول عنك كثير من الإشكالات والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وإن شاء عذبهم في النار بعدله: ثم يخرجهم منها 
)١(‏ زيادة من مخطوطة(أ؛ ب هغ). وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض 
النسخ ومنها نسخة الشارح فقد قال: «وقوله: (عارفين»»: لو قال: 
مؤمنين» بدل (عارفين) كان أولئ ؛ لآن من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافرء وإئما اكتفئ بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل . . .) 

8 


رعو رتاف اك يواد طعي روم ان 
جننهء وذلك بأنَّ الله تعالى تولئ أهلَ معرفته. ولّم 
يجَعَلْهم في الدّارين كأهل تكرته» الذينَ خحابوا من 
هدايته ولو الوامن ؤلايسه. اللهميا ولي الإسلام. 
وأهله َتنا على الإسلام حت تَلقَاكَ به . 

ش : هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في الصحيحة) 
(6كما كنت ذكرت في ١تخريج‏ الشرح) لكن وقع 
هناك(1877) وهو خطأ مطبعي فاقتضئ التصحيح . 

59 الور الصّلاة خلف كَل بر وقاجر من أهلٍ 
القبلّة وعلئ من مات منهم» . 

شن +والذليل عن ذلك جريان عمل الضحابة عليه علن 
ما تراه مبينا في ١الشرح؟‏ وكفئ بهم حجة؛ ومعهم مثل قوله وَل 
في الأئمة: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن 


7: 


أخطأوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى. 
وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرئ» تراها في ١أحكام‏ 
الجنائز» (ص9/) . 1 

كليو 

وأما حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كلبر 
وفاجر. . . ) فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه فياالشرح) 
وبينته في ١اضعيف‏ أبي داود) (/91) و(الإرواء) (/071) ولا 
دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق. وحديث: «اجعلوا 
أنمتكم خياركم)» إسناده ضعيف جدا كما حققته في 
(الضعيفة)(؟187١))2‏ ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب 
جعل الأئمة من الأخيارء وهذا شيء. وبطلان الصلاة وراء 
الفاسق شيء آخرء لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم . نعم لو 
على بطلان إمامته» ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده؛: كما 
نيقدفن أول (الجمعة) من «الإرواء) (رقم .)04١‏ 


1,6 


-ه 
27 
م 


«ولا ننزل أحدًا منهم جنة» . 

ش : إلا العشرة المبشرين بالحنة. وعبهد الله بن مسلام 
وغيرهم فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول ولد وقد صرح 
المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة(2))19 ومن ضلال يعض 
الكتاب اليؤم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل 
إسلامهء مع شهادة النبي يك له بالجنة» كمافي اصحيح 
البخاري؛ وليت شعري أي فرق بين من كان يهوديًا فأسلم» 
وبين من كان وثنا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية . 

بل هناك فرق» فقد جاء في ١الصحيحين»‏ قوله 95 : اثلاث 
لهم أجرهم مرتين . ..2)) فذكر منهم : اورجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وأدرك النبي كَلِْ فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له 
أجران دون الوثني إذا أسلم» فله أجر واحد. 


(ولأتاركه ولاكيد علجيو يكير ولا بشرك» ولا 


7/1 


ل 


بنفاق. مالم يظهر منهم شيء من ذلك» وتَذّر سرائرهم 
إلى الله تعالئ» . 

١‏ _«ولا ترئ السّيف علئ أحد من أمة محمد يله 
المع رعي عله السيف). 

داولا تَرئ الخروج علئ أثمتنا وولاة أمورنا ٠‏ وإن 
جار 

ش : قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة 
في كتابه ‏ ثم قال: «وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلآنه يترتب 
على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم؛ بل في الصبر علئ جورهم تكفير السيئات فإن الله ما 
سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل . 
فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . قال 


تعالى : #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 


/ا/ا 


كثير #[الشورئ : ٠‏ 7] #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بم 
انرا عبوز فلا14 ] كزذ لكا رمي اا 
من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم . 

قلت : وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين 
تورات بريه روك مره النبسء وهر انكرت السلمرة إن 
ربهم ؛ ويصححوا عقيدتهم» ويربوا أنفسهم وأهليهم على 
الإسلام الصحيح؛ تحقيقًا لقوله تعالى : #إن الله لا يغير ما بقوم 
حتئ يغيروا ما بأنفسهم4 [الرعد: »]١١‏ وإلى ذلك أشار أحد 
الدعاة المعاصرين بقوله اماما وا وكيم 
كي ا 

وليسن طريق ادافين يما يتوه يحض الثالين + ومين العووة 
باللنااع صلق التكام ونير إنيقلة الالقلاياك السدكرة/ فإنها مع 
كرنها من بدع العصر الحاضر. فهي مخالفة لنصوص الشريعة 
التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس. وكذلك فلا بد من إصلاح 


7 


القاعدة لتأسيس البناء عليها: #ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز# [الحج : .]1١‏ 

دولا الحو سه ولا تزع يدا من طاعتهم» وَترق 
طاعتّهم من طاعة الله عز وجل فريضة» . 

ش : ومن الواضح أن ذلك خباص بالمسلمين منهم لقوله 
تعالئى : #أطيعما الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# 
[النساء : 04] وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم »بل يجب 
الاستعداد التام مادة ومعنئى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم . 

وأما تأويل قوله تعالئ : ##منكم* أي فيكم ! فبدعة قاديانية 
ودسيسة انكليزية» ليضلوا المسلمين. ويحملوهم على الطاعة 
للكفار المستعمرين: طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين . 

مالم مدنا بمعصية) وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» . 


,”32 


7« وتَتَبع السنة والجماعة) . 

ش : السنة: طريقة الرسول لله؛ والجماعة: جماعة 
المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم 
النووة :+ فاتباعهم هدئ. وخلافهم ضلال. 

اونب الشدوة والخلاف» والفرقة 6 ٠‏ 

شن : يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم 
الخلف كساغلمك, ولين ب الندوةاق قب اهار 
المسلم قولاً من أقوال الخلاف لدليل بذا له» ولو كان الجمهؤر 
علئ خلافه خلافا لمن وهم . فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة 
دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند 
فقدان الدليل! 

هع إذاناتفق الستلموق غرح شي وول علا ف يعر يكين 
فمن الواجب اتباعه لقولة تعالن : #ومن يشاقق الرسول من 


وم 


بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولئ 
ونصله جهنم وساءت مصيرا# [النساء : .]١١6‏ 

وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» 
نمز قمة له اندز اتبعية حوس ١‏ الساك كلح فنا افق 
الحمهور أو خالفهم» وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون 
جمهوريًا(!) في كل ما لم يتبين له ا حق. بل إنه تارة هكذا وتارة 
هكذاء حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره؛ وصدق رسول 
الله يليد إذ قال : («استفت قليك وإن أفتاك المفتون) . 

٠”‏ عار ع قا اعد ولا م ار 
تدروو ا 

اباو ول لله أعلّم فيما اشتيّه علينا علّمه) . 

اوت المسح على الخمّينَ» في السَمّر والحضرء 


كما جاء في الأثرا . 


م١‎ 


ش : إنماذكر المصنف تبعا لغيره من المؤلفين في «السنة» 
المسح على الخفين دون الحوربين والنعلين لسببين : 

الأول: أن المسح على الخفين متواتر عن رسول الله يَكَِوَ . 

والآخر: أن الرافضة تخالف هذه السنة»؛ فالحجة عليهم 
أقوئ في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله يلق فلا ينفي ذكر 
الخفين ثبوت المسح علئ الجوربين والنعلين أيضاء وهذا ما تراه 
مفصلا في كتاب«المسح علئ الجوربين» للشيخ القاسمي»؛ وقد 
أتبعته بتذييل عليه حققت فيه كثيرا من أحكام المسح . 

لابات ارالك واللنيضاء ماضيّان مع أولي الأمرمن 
المسلمين» برهم وقاجرهم إلئ قيّام السّاعة». 

ش : اعلم أن الجهاد على قسمين : 

الأول: فرض عين؛ وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد 
المتلسيق؛ كاليدينودالآن الوه ادلو تلعطيق اسل ن 


آله 


جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. 

والاخر: فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلئ سائر البلاد 
حتئ يحكمها الإسلام فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف 
في طريقها قوتل حتئ تكون كلمة الله هي العلياء فهذا الجهاد 
ماض إلئ يوم القيامة فضلاً عن الأول . 

ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره: وليس هذا فقط 
بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام ! وما ذلك إلا أثر من آثار 
ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني: وصدق رسول الله 
8 إذ يقول : 

إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم 


١ونؤمن‏ بالكرام الكاتبين» فإِن”) الله قد جعلّهِم 
علينا حافظين» . 

8 اونؤمن ملك الموت الموكّل بقبض أرواح العالمين) 

ش : قلت : هذا هو اسمه في القرآن. وأما تسميته ب : 
(عزرائيل) كما هو الشايع بين الناس فلا أصل له وإنما هو من 
الاصراتيلياضة: 

. وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً»‎ ١-6 

ش : يعني من الكفار» وفساق المسلمين» والأول مقطوع 
به منصوص عليه في القرآن» والآخر كذلك. وهو منصوص 
عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره. 


و ا 


للعقل وفوف علئ كيفيته. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. 


( في (ج):«وأن» وكذا في مطبوعة الشيخ راغب؛ ولعله أصح . 
4 


ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فيجب التسليم به؛ وتجد 
55500 المشار إليها في «الشرح)؛ وفي (السنة» لابن 
أبي عاصم(رقم 477-477 بتحقيقي وتنخريجي) . 

دراك مدر ركبيو في درفن 7 ودينه وتفبهب 
عل ما جلي يه الأخيار عق رسول لله ذه 

قل روه بقل البقم رع نا للحي اللعو كر 
ونكير ففيه حديث بإسناد حسن . كما في «الصحيحة)(١9‏ ؟١)‏ 

لوعن العضادة و الله عليهم). 

١‏ -«والقبر رَوضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
عدن انار 


ش : هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي (؟/ 76) عن 


لك ف 


1 


أبى سعيد مرفوعا بسند ضعيف . والطرف الأول أخرجه أبو 


يعلئى وفيه دراج كما في «المجمع» (/ 88): وهو ذو مناكير . 


/ 


زود رد ار تعر اناعم ويراقا 
والعرض؛ والح ساب» وقراءة الكتّاب؛ والَّوابء 
والعقاب ١‏ والصراط. والميزان»: 

دننواط: والار مار انه لا سيينان ابد وز 
دنا 

ش : اعلم أن النار في الآخرة ناران نار تفنى ونار تبقئ أبداً 
لانن هالأولى دش :نار الجتسيحاة الذننين من السسلهية» 
والأخرى: نار الكفار والمشركين» هذا خلاصة ما حرره ابن القيم 
في «الوابل الصيب» وهو الحق الذي لا ريب فيه؛ وبه تجتمع 
الآدلة. 

فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن القيم في (شفاء العليل) 
واحادي الأرواح» مما قد ينافي هذا الذي لخصته؛ فإنهمالم 
يتبنيا ذلك ؛ وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء نار 


ال 


الكافرين» والله تعالى كما قال في أهل الجحنة : #لا يمسهم فيها 
ل ا 
الكافرين: #وما هم بخارجين من النار# [البقرة .]١5717/:‏ 

وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده كما بينته في تعليقي 
علئ ١الشرح)‏ فتنبه. ثم في ١الأحاديث‏ الضعيفة) المجلد 
الثاني (7517-757] وسيصدر قريبًا بإذن الله" . 

١وأنَ‏ الله تعالى خَلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق 
لهما أهلاًء فمن شاء منهم إلئ الجنة فضلاً منه ومن شاء 
منهم إلئ النَارِ عَدْلاً منه» وكل يعمل لا قد قُرِغٌ له» . 

ش : يشير إلئ قوله وَقةِ : افرغ الله إلى كل عبد من خمس : 
من أجله. ورزقه» وأثره؛ ومضجعه؛ وشقي أو سعيدا وهو 
لس دن مطاك نا عن ناورمو ةلد 
ا 0 


ا 


حديث صحيح مخرج في (المشكاة» )١١7(‏ و(السنة »753720 
6 والأحاديث في معناه كثيرة معروفة . 


اوضائر لاحل لدان 


2 
لي 


4 دلاواله لكر مقدرإن هلين الغيادة: 
-«والاستطاعَةٌ التي يجب بها الفعل» من نحو 
لوي الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به » فهي مع 
الفعل . وأما الاستطاعة مر: ومدالمد والرسور 
واليدة وسلامة الآللات» فَهِي قبل الفعل. ع 
ا ا الل شار 
الل و 
ش : والأولئ قال بها الأشاعرة؛ والأخرئ قال بها المعتزلة؛ 
والصواب القول بهما معا على التفصيل الذي ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى» وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


4 


اللهبيانًا شافباء لا بأس من نقله بتمامه لأهميته قال رحمة الله 
عليه في ١مجموع‏ الفتاوئ»(8/١9301-31/1)‏ : 

«اقد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في «استطاعة العبدا 
هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين؛ فقوم 
لغالب علئ النفاة من المعتزلة والشيعة. وجعل الأولون القدرة 
لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه . وجعل 
لاخزوق الاستطاعة لا تكون الاماطة الضديةة ولاتقازن 
لفغ آيد 1م والقوزيية أككز انيدراما فا نهم هون أن يكنم 
تعن كتريس نه قن عطدي ا خالزوارارقية أذ خديلم فلن 


الا بقارن مال سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 


والضبواتت الذق دل عليه الكتاب والسئة أن الاستطاعة 
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متقدمة علين الفعل ومقارنة له أيساء وتقارنه استطاعة أخرئ لا 
تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان:. متقدمة صالحة للضدين: 
ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل؛ فتلك هي المصححة للفعل 
المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له . 

قال الله تعالئ في الأولئ : #ولله علئ الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: ]91٠7‏ ولو كانت هذه الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج.؛ وما 
عصئ أحد برك الحج ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل 
الإحرام به : بل قبل فراغه! وقال تعالى : #فاتقوا الله ما 
استطعتم* [التغابن : 7 فأمر بالتقوئ بمقدار الاستطاعة» 
ولوااواة لالبخطاصة لنارك 1 ودج نهل احدرضو الققوف اليا 
فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة : وقال تعالئ : #لا 
ل ا 87 ]. 

و(الوسع): الموسوع. وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد 
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به المقارنة لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتئ به فقط دون ما تركه 
من الواجبات . . . ونظائر هذا متعددة»؛ فإن كل أمر علق في 
الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه يعدمها لم يرد به 
المقارنة» وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا علئ من فعلها. 
وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء فلا يأئم أحد بترك الواجب 
المذكوق! 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل قوله تعالئ : #ما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يببصرون# [هود: ]٠١‏ فهذه 
الاستطاعة هي المقارنة الموجبة, إذ الأ خرئ لا بد منها في 
الكقية: 

فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والشراب 
والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . 

والشانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها 
يتحقق وجود الفعل. فالأولئ للكلمات الأمريات الشرعيات . 


55 


52107 لكنوناك الكلقياف القر سات عينافان ل رت ظ 
لد رو جا ار 

وقم درفب الاسن سراي اعساو ناد 
اذاف أو سملتو أنه تنك كران قا در اب الشكر ة ادر الل هيه 
المتقدمة على الفعلء فإن الله قادر أيضًا على حلاف المعلوم ' 
ولراك والدق كن ماد إلا عن ناكمله: ولتوي العدة فادرا 
على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل؛ فإنه لا يكون إلا ما علم الله 
كونه وأرادكونهء: فإنه ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن, 
ولك فون ناريطل هك تسم وولف انيدل سينا عائدة. 
فق لدان لكيه ونان إن لكشيو اغرود القكرة . 
| اوكداللةةظن باقن ال أن.لن بقدر عليه #[الأنبياء 6ك قبي 
بالقدرة. كنما يقال للرجل : هل تقد آن تفعل كذا ؟ أي هل 
06 وهو مشهور في كلام الناس . ولا اعتقدت القندرية أن 
الأولى (ان لاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل» وأن 


45 


الغيك تعد نك مقديسه جعله سيقد د اغن انه يعين الفغل !كلها أن 
الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل. وهي من غيره رأوه 
مجبوراً علئ الفعل وكلاهما خطأ قبيح ؛ فإن العبد له مشيئته 
وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه . 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيًا امتنم أن يقال : 
هو مجبور مقهور مع كونه قد جعله مريداء وامتنع نع أن يكون هو 
الذي ابتدع لنفسه المشيئة . فإذا قيل: هو مجبور علئ أن يختار. 
مضطر إلى أن يشاء» فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من 
الحبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله . ولهذاافترق 
القدرية والحبرية على طرفي نقيض ». وكلاهما مصيب فيما أثبته 
ا 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار 
رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري». 
لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه علئ الآخر 


57 


إلا بمرجح ماء وكلا القولين صحيح . 

ولكن دعوئ استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح ؛ فإن 
العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى 
محدثء. فالعبد فاعل صانع محدث, وكونه فاعلاً صانعا 
محدثًا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل كما قال: #لمن شاء 
متكم أن يشعقيم © [التكوين 178 ذإذا قناء الاستقامة ضار 
مستقيماء ثم قال : #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين# 
[التكويو 115 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الآدلة السمعية والعقلية 
كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى 
لله فقرا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله» مع أن له ذانًا وصففات 
وافخال : فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته. وهو جحد للحق. 
شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق. وجعل شيء 
منه يكنا عن الله أ و كائنا يدوه جحد للحق شبيه بغلو الذي 
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قال: #أنا ربكم الأعلى* [النازعات : 4 ؟] وقال: إنه خلق 
نفسه . وإِما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة». 

كناو اننا الجا" على ابلق وكسي فخ العادة: 

07م - ١ولّم‏ يكلّقهم الله تعالى إلا ما يَطيمَونَ» ولا 
يطيقون إلا ما كَلّفهم2. 

ش : أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه» وهذه الطاقة همي 
التي من نحو التوفيق, لا التي من جهة الصحة والوسع 
والعو ةلا لاسب ولكن في كلام المؤلف إشكالاً بينه 
الشيخ الشارح بقوله : 

«فإن التكليف لا يستعمل بمعنئ الإقدار» وإنما يستعمل بمعنى 
الأمر والنهي, وهو قد قال: !لا يكلفهم إلا مايطيقونء ولا 


)١(‏ هنا في الأصل زيادة : (هي)» ولما لم ترد في شيء من الأصول التي 


عندنا حذفناها. 


640 


يطيقون إلا ما كلفهم». وظاهره أنه يرجع إلى معن واحدء ولا 
يصح ذلك» لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به؛ لكنه سبحانه يريد 
بعباده اليسر والتخفيف, كما قال تعالئ : #يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر# [البقرة: 185]. وقال تعالئ : #يريد الله 
أن يخفف عنكم # [النساء :18]. وقال تعالئ : #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج* [الحج :728]. فلو زاد فيما كلفنا 
به لأطقناه. ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عنا ولم يجعل 
علينا في الدين من حرج؛ ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: 
أن المراة الطافة القى مد تكو التوفيق» لأ من جنية السك 
وسلامة الآللات» ففي العبارة قلق , فتأمله) . 
اوهو تفسير: ١لا‏ حول ولا قُوَة إلا بالله» نقول: لا حيلة 
لأحدة ولا خركة لاحرء .ولا تَخول لاح دعن معصية 
للهء إلا بمعونة الله. ولا قُوَةَ لأحد علئ إقامّة طاعة الله 
والشّبات عليها إلا بتوفيق الله . 
11 


١: 7/4‏ اوكُلٌ شيء يجري بمشيكئَة الله تعالى. وعم 


- 0 


وفضَائه وقذْه. غلبت مَشيعئه امشيات كلها'''. وغلب 

قَضَاوٌه الحيل كلّها بع كات وهو غير ظَالِم أبدا» . 
ش : قال الشارح(ص8؛ ؟) : 

. الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. 

يقتضي قولاً وسطًا بين قولي القدرية والجبرية؛ فليس ما كان من 
بني آدم ظلما ظلم وقنسحا يكو فنه ظلمًا وقيبحا) كما تقوله القدرية 

رده ركع ناو لقان فرعاو وساي 

هو الرب الغني القادر. 0 العباد الفقراء المقهررود. 

. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل نحت القدرة. 

كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون إنه يمتنع أن 


يكون في المممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان بمكنا فهو منه -لو 


. هنا فى متن «الشرح» عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها‎ )١( 


04/ 


فعله عدل. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. 
والله ليس كذلك! فإن قوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضمًا» [طه: .]١١7‏ وقوله 
تعال : #ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» [ق:4؟] 
وقوله تعالئ: ##وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 
[الزخرف :177 وقوله تعالى : #ووجدوا ما عملوا حاضراً 
ولا يظلم ربك أحدا4 [الكهف: 44]؛ وقوله تعالى: #اليوم 
تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 
[غافر : ١1‏ ] يدل علئ نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه 
عنه رسوله : 

(يا عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم 
محرما “فلا تظالموا»: 

فهذا دل على شيئين : أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم. 
والممتنع لا يرصف بذلك . الثاني :أنه أخبر أنه حرمه علئ نفسه, 
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كما أخبر أنه كتب علئ نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بأن 
الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي؛ والله ليس كذلك . 

فيقال لهم : هو سبحانه كتب علئ نفسه الرحمة وحرم على 
نفسه الظلم» وإنما كتب على نفسه وحرم علئ نفسه ما هو ادر 


6 2 عو اس له 


0 م له 
«تقدس عن كل سوء وحين'''» وتنزه عن كل عيب 
0 5 أ 0 و و م 
لا سبحا عا جم وحم جنححالن * 


8/ لاوفي دعاء الأحياء و وصدقاتهم [منفعة ل 


للآموات). 


)١(‏ الحين: الهلاك. وما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة(غ). 

ومطبرعة (خ). 

(؟) سقطت من نسخة الشارح» وهي ثابتة في سائر النسخ» والسياق 
1 


52000 يعو لقتال شان اقل الح 0 
اق موقا لاله وو لكات زالبمةاطقيه ور اكع قي [ 
يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل علئ اندفاع الوالد بضدقة. 
ل ا ا ا 4 0 3 

وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في «أحكام 
تافو غير 011/7 ظ ٠‏ 

296 - «واللهتَمالن يتيب الدّعوات» ويَقَضي 
الحاجات». 

واب لسك 8[ الطوية والاياك : اح ولا عن 
عن الله سال طرقة عين» وم اس سف اناه عينٍ 
فقو سر ينا هن اع لحي كن 

201008 ويرضئء لا كاحد من الورئ» .. ١‏ 


. هو الهلاك كما تقدم آنفا‎ )١( 


ش : فيه رد علئ المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم 
الوه لواف 1ر و فيه والرقين إزاذة الاتعينان اوليك 
العري ا لتقي تسيو سماو ادر كارف لعفت 
المذكورتين بتأويلهماء وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ ! 
فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية : إنها مخالفة للإرادة 
التى يوضف بها العبذ» وإن كان كل منهما حقيقة تناسب 
الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله 
فراجعه . 


49 - اونّحب أصحاب رسول الله يك؛ ولا نفرط في 
حب أحد منهم' . 

ش : أي لا تتجاوز الحد في حب أحد منهم؛ فندعي لهم 
العصمة. كما تقول الشيعة في علي رضي الله عنه وغيره من 


م 


امتهم . 


(ولا تبر 5 أحد منهم) . 
ش : أي : كما فعلت الرافضة» فعندهم لا ولاء إلا ببراء. 
لا يتولئ آهل البيت حتئ يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 
وأهل السنة يوالونهم جميعاء وينزلونهم منازلهم التي 
ل ماك لا بالهرئ والتعصب . 


وه ماه فى عابو 


اونبغض من يبغفضهم وصبر شير ارجا ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحموردين وإفان وإحنان: وبغضهم 
كر ونان رطنيارة 


2 ل ا 

4 «ونشبت الخلافة بعد رسول الله ولد أولا لآبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » تفضيلا له وتقديما على جميع 
4 اء 1 : ! 0 
الأمة » ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لعثمان 


٠١ 


وهم الخلفاء الراشدون 050" 

ش : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. اامجموع 
المعاو 801 107 

قثقتس اران" اللعشر: اللايه جاه رمسول الله يليل 
وبشترهم بِالنّة تَشهد لهم بالجنة» علئ ما سهد لهم 
وسحوال اشكة» وفعرله اط وهم: أبو بكرء وعمّرء 
وعثمان؛ وغل وطلحةء باه وكيد اوس 
وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين 
هذه الآمةء رضي الله عنهم أجمعين" . 

5 اومن أحسنٌّ الول في أصحاب رسول الله يكل 


1 7 من سم سلا له سََ 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذرياته المقدسين من 


()في نسخة (خ): «ونحب العشرة. . . ونشهد لهم...21. 
اا 


كل رجس. فقد برئ من التفاق) . 

حرطل امون التلفض ومن بعدهم 7 ظ 
التَّابعين -أهل الخير والأثرء وأهل الفقّه والتّظر ‏ لا 
يُذَكَرُونَ إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوءء فهو على غير 
0 

الروك اددامورالا حا عن عمجي 

الأنياء عليهم السلام» وول “لي واشد افبغيل مخ 
جميع الأولياء . 

ش : قال في 7الشرح»: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على 
الاتحادية وجهلة المتصوفة»ء وإلا فأهل الاستقامة يوصون بتابعة 
العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة 
الرسل قال تعالئ : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله [التجاء: 2 ]. 


و قوم افوطع اافرود زو انهه اباس لباك 
لوط شي المماايياتك نه مجان عي انبا 
لطزرةفي ١‏ ومتو عو يفن انه اقز انين تفن هب اكاك 

ومنهم من يقول إن الآنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله 
من مشكاة خاتم الأولياء! ! ويدعي لنفسه أنه حاتم الأولياء! ! 
ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون, وهو آن هذا الوجود 
المشهود واجب بنفسه. ليس له صانع مباين لهء ولكن هذا 
قرو هنظا ونوهوة طهر الانكا وب كلك لكو كان درفن 
في الباطن أعرف بالله منهمء فإنه كان مثبثًا للصانع» وهؤلاء 
ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق؛ كابن عربي 
وأمثاله! ! وهو لما رأئ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلئ تغييره قال : 

سيق كك ابر لكك حك رامن عن ال ايا 
هو أعظم من النبوة وما يكون للآنبياء والمرسلين؛ وأن الآنبياء 


مقامالنبوة في برزخح فويق الرسول ودون الولي!! 

. وهذا قلب للشريعة, فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين. كما 
قال تعالئ : 

#ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
امكو وكاتوا يتقوق © [يونتين 1757 ]. 

والنبوة أخص من الولايةء. والرسالة أخص من النبوة كما 
تقدم التنبيه على ذلك . 

فلا اوتوص نناصاة تن النانهم نرقم عو التقاف 
من رواياتهم». 

ش : قلت: لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح 
من الروايات . ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد 
توسعوا في رواية الكرامات إلئ درجةأنهم رووا باسمها 
الأباطيل التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل بل 
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إن فيها أحيانًا ماهو الشرك الأكبرء وفي الربوبية! وكتاب 
انيقات الاركاء للمورانى ين اضيس الكدي ذكرا الل يلك 
الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه(!) : تركت قولي للشيء كن 
فيكون عشرين سنة أدبا مع الله! تعالئ الله عما يقول الظالمون 
لوا كبر 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن يعض 
الصحابة في كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي (باب 
037 ؟ الأحاديث ١ 017-1١01١7‏ بتحقيقي) . 

اونُوْمنُ بأشراط السّاعة : من خروج الدجال 
ونزول عع ان عليه السلام من السماء؟ . 

كن رو الالخاديى فى ذلك مغر ازراكما عبد ذلك كير من 
الحفاظ المهرة» ولي رسالة في ذلك أسميتها: #قصة المسيح 
الدجال» ونزول عيسئ عليه الصلاة والسلام وقتله إياه» أرجو 
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تاهج انا لضا 

اونؤمن بطلُوع السمدو تن مغريها وخروج دابّة الأرض 
من موضعها».. 

٠.6‏ - ولا نُصَدّق كاهنًا ولا كر نك ولاس مدق 
شنا يُخَالفٌ الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة؛. ظ 

طش و امم اع 1 

ش : وهي ما كان عليه رسول الله يلل وأصحابه» وهي 
الفرقة الناجيةء وهي طائفة أهل الحديث ومن اتبع سبيلهم من 
أتباع المذاهب وغيرهم . 

احقًا وصرابًاء والفرقة رَيعًا وعذابًا». 

- اودين الله في الأرض والسّماء واحدء وهو 
دين الإسلام» قال الله تعالى : #إإنَ الدينَ عند الله 
الإسلام» [آل عمران: 15]. وقال تعالئ : #ورضيت 
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لكم الإسلام دينا» [المائدة : “2]7 . 
: لندية الاسام هر ينا تترعه! دمر ينان وه دل العا دوطان» 
المة وسبله و أضل هذا الدية وكروعه روا كاعر لزي وهو 
ظاهر غاية الظهرر: يمكن كل ميز من صغير وكبير وفصيح 
وأعجم. وذكي وبليد: أن يدخل فيه بأقصر زمان. وإنه يقع 
بعازفية ار كدي ع الله أوا عاط فول تسا ا 
ردلما أنزلء أو شك فيما نفئ الله عنه الشك», أو غير ذلك مما فى 
معئأه . 

فمّد دل الكتاب والسئة عل ظهبور دين الإسلام. وسهولة 
النبي يكثة في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم . فإن كان بعيد 
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مالم يسعهم جهله؛ مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق» ويرسل 
إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه؛ ومن كان قريب 
الوظن جك الإنيا كلوقن رسف عل علق التدريع» اد 
كان قد علم فيه أنه قد عرف مالا بد منه ‏ أجابه بحسب حاله 
وحاجته؛ على ماتدل قرينة حال السائل» كقوله : «قل أمنت 
بالله ثم استقم) . 

وأما من شرع ديئًا لم يأذن به الله؛ فمعلوم أن أصوله 
المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي يل ولا عن غيره 
من المرسلين؛ إذ هو باطل» وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم 
الحق حق . 

4 اوهو نالسر والم سر وين اللشيييجه 
والتعطيل» وبين احبر والقدرء وبين الأمن والإياس». 

0 «فهذا ديئنا واعتقادنا ظَاهرا وياطناء شعن‎ ٠ 
. إلى الله تعالى من كَل من خالف الذي ذكرتاه وبيناه»‎ 
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«لوتينان معني ان انع عرو الكيان مره لاه 
ويعصمًا من الأهواء المختلفَة . والآراء التفرّقةء 
والذاكتي رد وهم اليد ماسوو سعد ابو يي م 
والجبرية» والقدرية وغيرهم). 

ش :قلت كالمقلدة الذوم جهلوا العقليى ديا والجاغلن 
كل من جاء بعد القرن الرابع من الهجرة» وأعرضوا بسبب ذلك 
فح الاديواء ينون الكهات و السية ولسوا قد مد اول 
الخلاص من الجمود المذهبي: إلئ التمسك بهدي النبى فق 
شاءت لهم أهواؤهم» ورحم الله إمام السنة إذ يقول : 
دئن اندي معفم أخيسار نعم المطية للفتئ آثار 
لاقرهين غير انيف واله قالراق ليل واليديكة نهار 
ولربما جهل الفتئ أثر الهدئ والشمس بازغة لها أنوار 
افر لزي عا نموا لحي و ماف أروعا دو انالف كلا 
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ونحن منهم براء» وهم عندنا ضلال وأردياء ٠»‏ وبالله 


المتعويف و تاف 


: )( بعد هذا في مخطوطة‎ )١( 
«والله سبحانه وتعالئ الهادي للحق . وهذا آخر ما أردناء وإليه‎ 
. أشرناء والحمد لله رب العالمين)‎ 
. وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم‎ 

دمشق صباح السبت ١9‏ جمادئ الأولى سنة ١7١94‏ هجرية. 
انشهن تبييضه يوم الاثنين ه جمادئ الآخرة سنة54 ١ه‏ وكتبه عبد 
المصبور ين تحمد ناض الدين الالباني : 
وتمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده. وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين . 


ماهد خاص الدين الأليافي 


١١ ؟*‎ 


